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فيالثقافةمستقبلكتابهفيسجئتهاعلينفسهحسينطهيرسل

الحررةالحلم-مصرويرى،يرىأنيودالتيمصزف!رىمصر،

كتابهفيالكبيرةأحلامهالثاصرعبدجمالويطلقجميعها.القيودمن

إليها،حسينطهتاقالتيمصرإلىويتطفع،للثورةفلسفةالصغير

تقاسماالرجلينلكأن.عليهتدذوآثارهمجسصذ،الانعتاقحفيمحيث

إليه.المفسصيةالوصولأسبابفيواختلفا،عليهواتفقاالحلم

الرائعالحلمهذافيسجيتهاعلىنفسي!أرسل:حسينطهيكتب

تعفدفيجهدمنبذلهإلىدعوتهامابذلتوقدمصرفأرى،الجميل

بماظفرتقدمصروأرى،الضادقةوالرعايةالخاضةبالعنايةثقافتها

والمعرفةالعلئموأظفهاالجهاصعنهافانجاب،بهالظفروعدتها
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"ولستالساصر:عبدويقولجميعآ(()11.أهقهاالتقافبصوشملت

دورآفيهانعيشالتيالمنطقةهذهفيأندائماإقييخيللماذاأدري

إقييخيللماذاأدريلستثئم،بهيقومالذيالبطلعنيبحثهافآ

كلفيالممتذةالواسعةالمنطقةفيالتجوالأرهقهالذيالدورهذااصب

حدودعليالقوىمنهوكمتعبآالمطافبهاستقرقدحولنا،مكادب

ملابسه،ونرتديبالذورننهضوأننتحرنص،أنإلينايشيربلادنا

به")2(.القياميستطيعلاغيرنااحدآفإن

تقوداثتيءالسبلوتعارضقالحلموحدةالتصؤرانهذانيؤكد

العلئميصوغهصمستقبلإلىفينظرواضحآ،حسينطهيبدأ.إليه

ئطلبعلمفلا،المعرفةوألوانالعلمأشكالفيويفضل،والمعرفصب

يتكن.إليهايدفعمحذدسبببلائبتغىمعرفةولا،فائدةدونمن

منالثقافيةال!ياسةيشتتصساملصسياسيئمنظوييعلىحسينطه

تعميمفيويرى،الإصلاجإلىيحتاجمصركباجتنماعيئواقع

ويعود.الاصلاحلتحقيبصاداةلدورهاالواعيةالثقافة

يحطالمنشودصالفارسقإذ،بالغماممقفطرومانسئئمجاييإلىالئاصرعبد

لاالوطنيالحلموحدةإنص.التجوالأرهقهوقدمصر،أعتابعلى

والتعاملالتاريخمفهومفياختلافبسببالتصؤرينبينتقارب

للثقافةءمتدرجتراكمفيالاصلاخحسينطهيقرافبينما؟معه

،أفةأوالأقدار""رجلباسطورةالئاصرعبديأخذ،والمعرفة

التاريخويذوب،الأؤلالئصؤرفيواضحآالتاريخيبد.الأقدار".

يستجيبان،الأفةكما،البطلإذ؟العانيالتصؤرفي""الرسالةأثيرفي
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معاركهفيحملالئاصر،عبدزمنفيالانكنهاءإلىيميلحسينطه

هذاتفسيرويمكن.قريتمنههوبماأو،بالصمتويلوذالقديمة

ال!ياسيئبينتعارضكإقامة،مجردةصيغإلىبالركونالاختلاف

نفعصلاتعميمالتفسيرهذاأنغير.وال!لطةالأخيربينأووالمثقف

نأكما؟الألقاباختلفتوإنمثقفصا،الئاصرعبدكانفقد:فيه

وهواسمها،بسببالسلطةيرفضلاحسينطهمثلمستنيرآمثففآ

لمجينفالاختلاف.اللكيالعهدفيسابقةسلطاتمعتعاونالذي

ولاسئما،والثورةالاصلاحمفهومفيصصارختبايييإلىيعودالرجلين

وال!ياسةالتقافةبينبفصلأبدآ،حياتهفي،يقميرحسينطهأر

أسئلةبوصفهاالثقافةأسئلةكفهاحياتهفيعالجأنهأي،الثقافئة

الخاصق.منطقهالهاسياسئة

"رجلبصورةالأولىالذاتثةتأفلاتهفيالئاصرعبديأخذ

مخها.الهروبيستطيعلارسالةالتاريئيإليهأوكلائذيالأقدار"

ولذلك.يحملهامنأعطاففيقائماالئصريجعلالرسالةومنطتص

يتأفلولا،النهائثةالغاياتوعن،أحلامهعنالئاصرعبديتحذث

القولنقرأ.الحلمتصوغائتيالأدوالتالثورةفلسفةفيكثيرآ

الأرضسطحإلىالنجومارتفاعمنأهبطكنتي!وأحيانآ:التالي

الموهومتصالحدوذتعنينيولا،أولاديوعنبيتيعنأدافعأئنيفأحسق

ال!ياسئةالفغةتحجبلاأ)1(.والتاريخوالسعوثوالدواصوالعواصئم

ذإ،الداخليمنطقهتحكمالتيالرومانسيةالنبرةالكتاتتن!جالتي

بأئهمؤمنإثهبل،إليهطريقهافيبأنهاومؤمن،بغاياتهمؤمنالبطل

يجبكما،سويةفتقفالمفقود،جوهرهاالشؤهةالوقائعإلىسيعيد

فتتج!د،وثقىعروةفيالقدر"ورجل9الأحلامتتضافر.تكونأن

يمعنوقد.انتظارهاطاللأحلامتجسيدصآ"!الرجلويكونالأحلام

الأؤل،الاسلاميئالجهادتخومليبلغالبصائه"،االدورتأفلفيالرجل

آسرخ"حين:دينهمفيقؤةوالأبناثأبنائهفيقؤةالاسلامكانحين

،واحدةعقيدةتجمعهمائذينالملايينمنالمثاتهذ.إلىبخيالي

تعاونيحققهاأنيمكنالتيالهائلةبالامكانئاتكبيربإحساسأخربخ

ولائهمحدودعنيخرجلاتعاونجميعآ،المسلمينهؤلاءبين

العقيدةفيولأخوانهملهميكفلولكئه،بالطبعالأصلئةلأوطانهم

")2(.محدودةغيرقؤة

عبدفإن،الروعةبالغحلمفيسجئتهحسينطهيطلقومثلما

ارتفاعمنيهبط9ف،بالأحلاميقتصدلافلسفتهفيالئصاصر

مفهوميقوم".المتباعدةالأرضأرجاء9إلىالخيالويسزح"،النجوم

تحفقينتظرحسينطهكانوإذاوفقد.حرماييتجاوزعليالحلم

ال!ياسيةبلغتهيصوغالئاصرعبدفإنص،الواعيةالاجتماعئةالعدالة

69.ص،السابقالمرجع)1(

.111ص،السابقالمرجع)2(

الاستعنمار!نالتحررفيتتلخصرالتيالأقدار"،))أفةأمافب

واقامة،تحررهتعوقالتيالآفاتمنالمجتمعوتحرير،وأعوانه

التحذيلمواجهةوالاسلامثةجةالعرالكلمةوتوحيد،قوفيجيثرص

الئاصرعبدصاغولقد.الصهيونيالمشروعومجابهةالاستغماري

نألبثماثئم،الثورةفلسفةفيأثيريةبلغةالكبرىالوطنيةأحلامه

ممارستهعلىاعتمادآ،اليثاقفي،أوضحوبشكلصياغتها،أعاد

"العدوانحربخاضأنبعدالاستعمار،ضذالنصضالفيالعملية

معواصطدمسوريا،معوالانفصالالوحدةبةتروعاش"،الثلاثي

العملينضالهفيوكان.العرببوالعالممصرفيالرجعيةالقوى

طهعنهادافعالتىالقيمويوكد"،والعدلالكفاية"مجتمعمنيقزب

قائدالشعبإق9:الميثاقفينقراالأنوار.رجالمنوغيقحسين

ال!لطاتإن/الثورفيالئصريحفقالذيالسلاخهوالعلمإن/الثورة

بالعلملكنهاالجماهيرحماسةتثيرأنتستطيعقدالعلمبدونال!نمعبثة

علىقدرتناالجماهير/إنلمطالبتحقيقآالعملعلىتقدروحده

أمامناالوحيدةالطريقهيالختلفةالعلمفروعمنالتمنصن

مالذا،التخثفعلىأرغمتالتيالأمم/إنالتخففلتعويض

لنفسهاتضمنالمتقدصمالعلمعلىمعتمدة-الآن-تبدأأناستطاعت

مجرذأنهاذلكفمعنىالعلمعنالمورةتخفت/وإذا...تفؤقبداية

منتغ!رلاولكنها،الطويلكبتهاعنالأفةبهئنفسقعصبيئانفجار

الحرثةعنالتنويريةالمقولاتالميثاقويستعيدسيئآ".واقعها

المقدصمةهيالكلمةحرئة"إن:فيقول،والديموقراطئةوالقانون

تستمذأنهوالقانونسلطانيعرنصماأؤل/إنللديموقراطيةالأولى

أصبحقدالحرئةإلىالطريقالمتطؤر/إنصاًلمجتمعأوضاعمنحدوده

أبرزهيالصحافةحرئة/إنعوائقولاحواجزغيرمنمفتوحأ

")ا"....الكلمةحرئةمظاهر

معتتقاطعالئاصريالفكرصاغهاالتيوالأهدافالقيمجملةالن

فيوالعذبونمصر،فيالثقافةمستقبلفيحسينطهقلئمبهجاءما

لقدالئاصرية؟الحقبةفيطهصوثخنصتفلماذا...وألوانالأرض

إجابةيعطيلأهذاأصبغيرالعمر،فيتقذمقدالأئامصاحبكان

بسعادةيوليو"إثورةقيامخبرتلفىالرجلأربولاسئما،فرضية

عظيمة.

نهايةفيال!ياسئةالحياةعلىإقبالهمنذ،حسينطهأنوالحتص

دافع،قديوليو"،"ثورةإلىوصولأ،القرنهذامنالأؤلالعقد

والعلمانيةالتعليممثل:متعدصدةأفكارعنمتطؤر،وبوضوج

يجملكانحسينطهأنالأمر،وحقيقة.الاجتماعيةوالعدالة

والحرثة.العلم:يكونأنلهيمكن،جوهيرفيصشعاييفيكفهاأفكاره

الزمنيقرأمتقدصمآمجتمعئآوعيآالنصعار،هذافي،العلميخون

.-212213ص،السابق)1(المرجع
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وتكونكلها،المتقذمالانسايئاالعاأهـمنةض!ءعلىالهـامنالوفىيئ

قيودهصالانسانتحريرتؤفن،عارفةاجتماعيةممارسةالحرية

للحرئة،ضروريةمقذمةالتعليئميكونكهذا،منطقوفي.المتعذصدة

بشكلصالبشرإنتاجيعيدالذيالعظيمالمتكأهوالتعليميكونأصس

تحقيقإلىهذهالمركزئةطهفكرةترمي.غاياتهمفيهيحققون

تعليميةسياسةتصوغهجديل!وعيصطريقعنالاجتماعيالتجانس

بذلاكشرصاشعليمامجتمعيةإلىيسعىكانلكأئه.غاياتهاتعرف

التعليمدورعلىالمثابرتأكيدهولعل.المحمتمعيةالأهدافلانجازمنه

مقاممنأعلىمقامآأحيانآ،،يعطيهانإلىدفعهالذيهو

الانسانتحررحدودمنمعناهيستمذالوطنفتحرير؟الاستقلال

فينعيش"فنحن:التاليالقولفيهذايظهرورئما.انجزهالذي

غايةليسافيهوالاستقلاذالحرئةأنبهيوصفماأخمقءمنعصير

إلىوسيلةهيوإئما،الأمئمإليهاوتسعىالشعوثإليهاتقصد

معنىمنهنايخفضلاوطه")1(.وأبقىمنهاأرقىصأغراض

إلىادلي!أنذلك؟صلبةأرضصعلىبناءهيحاولالاستقلالص،وإتما

متعفمة".مصرتكنلمإذاسبيلالاستقلال

إلىذاتهيتجاوزكهدف،اًلمعرفةمجتمعينصجديدمنتبرزوهنا

بأدواتلهإمدادآللاستعمارالخاضعالمجتمعتعليمفيكون،غيره

الاستعمار.لمحاربةصحيحة

مسألةالكبرىالئياسثةالسألةبعدأعرف"لا:حسينطهيقول

صفة،الاستقلالىيأخذالئعليمأ)2(.كمسألةمصزصبهابصعنىأنيجب

لاالمسألتينبينالنطقيئالمرتبةواختلاث،أخرىصفةوالتعليم

مسألةتعقب"صغرى"فمسألة:ال!ياسةحقلفيتوخصدهمايمنع

في،حسينوطهالبغسد.سياسةبدورهاتكون،كبرىسياسئة

الأخيروالمفهويم-والديموقراطئةالتعليمبينيفصللا،وضوحه

خاصئآسياسيآمنظورآيمارسصحسينطهأنأي؟سبامتيازسياسيئ

إلىمنهليدخل،والكتابةالقراءةقوامهعامسأنمنفيقترب،به

"التربئة:الببفافةمستقبلفييقولكفها.أشكالهافيالعافةالثنياسمة

الصحيحةاالديموقراطئةالحياةأركانمنأساسيئركنالابتدائية

وتوكل...الأؤفيالتعليمتنثربأنملزمةالديموقراطيةو"الدولة

مقولةوهي-التعليمنشرمقولةتصبحوهكذاكلصها")3(.بشؤونه

دعوةبل،عنهوالدصفاعالديموقراطيةمفهوملبسنمرتصبزآ-ديموقراطثة

وبهذا.إليهويعودالشعبمنيبدأ،ديموقراطيئحكمإلىسافرة

الديموقراطثةبينمجردآتعارضآيقيملاحسينفإن،المعنى

آخر،سياسثأمبدألينقضسيالصيئمبدأمنينطلقولا،والطغيان

49.ص،الئقافةمستقبل()1

العربي،المستقبلدار:)القاهرةوالسياسةحينطه،الغنيعبدمصطفى)2(

.191ص8691(،

.291ص،السابقالمرجع31(
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التعليم،هو:مشخصمرجبمإلىالديموفساطجةدعوتهفييعودوإئما

وحيث،الانسانيةوالكرامةوالحياةالعلمفيوحقوقهالمتمعبحيث

عنه.تمنعهاأوالمشروعةالتنعببحقوقتعترفسياسئةسلطة

فيه،عاشالذيوالتعليماكربيةفضاءإلىحس!تطهركن

يغويأنالممكنمنكاتولقد.مؤاتيةاجتماعيةسياسةمنهواشتتص

والتلق!تاًلكئمقوامهللتعليمتقيئبتصؤرالأياممؤلفالفضاءهذا

أمذثهالثقافثةومصادرهالذاتئةتجربتهأنغير.للأضيةالشكليوالمحو

قبلوالاجابةالسؤالىحرئةفيهالتلميذصيتعدبمجديلإ،للتعليمبتصؤلي

والحرالطلقوصفات.النحوئةوالقواعدالحروفاستظهاريتعدبمأن

كانالذيالتعليمشكلعنتخبرأستعمالهاعلىأدمنائتيوالطليق

له:يمكنالذيوهو،يتمثاهكانالذيالتلميذهيئةوعن،يقصده

الطلقالعلممنعقآهيملأوأن...الطلقالهواءمنرئتيهيملأ"أن

وقدالتلميذكلمةتظهرالأزهري!ت")1(.الأساتذةتحرفييقيدهلاالذي

ولهذاوالقيود.التحرجعنهاوأصبعد،الطلقالهواءوبينبينهاتصرب

فيبل،فقطالئعليمتأمينقيتستعلينلاالدولةديموقراطيةفإن

كانهـاذاالقيود.منمتحررثنومعلصماتليمذآتنتجتعليميةسياسة

ال!ياسةمفهومفإن،مجردةدولةإلىيردالمجرد،شكلهفي،الئعليم

تويدعملثةاقتراحاتوإلى،مشخصةسلط!إلىيحيلالتعليمية

والتلميذ.المعفمعنلمفهومهاوفقآتستنكرها،أوالسلطة

المتعبلصورةمراة،المعئمصورةكماالتلميذ،صورةوكانت

منبل،إليهبحاجةهوشعبأجلمنئنشدفالتعليم،المنشودة

شعبدونمنالوقوفلهايمكنلاصحيحةديموقراطثةممارسةأجل

والاستقلالالتعليممفاهيئموتعثروالاستبداد.الحريةمعنىيعي

"؟المتعدبم"الشعبمفهومفيالجوهرفيمرجعهاعلىوالديموقراطية

وشجوئهالتربوثةحسينطهفلسفةحولهتدورالذيالمحورفهو

:/28019491/فييكتب.آنفيال!ياسية

التعليمفيتوشعواالذينسنفسهيقصدسالجناةأولئكلن

كانواكما،الوممستعذونالابتدائيالتعليمئخانيةوفرضوا

اذواقفيتمرائتيتلكجنايتهمفيللمميئ،44سنةمستعذين

فيللتوشعمشعذون.كفهالشعباذواقيفيتحلوولكنها،قوم

ومستعذون،كثيرةمزاتواصحابههوتوشعئمالكثرالتعليم

مخانيةفرضواانبعدوالفنيالثانويالتعليممخانيةلفرض

عصاابديهمفيلأقومستعبص...الابسديالتعليم

هم...السعبوبحبهمالشعبيحبونأنهمهي...سحرئة

للمصفلءوبينبينهميحوللا،هذامنصسكئهلهذامسدص

اولئكلق...ايديهمفيليستالمعارفوزارقأنإلأوعدوابما

لأبناعالعلمويعطونالتعليمفيالوشعيحئوناتذينالجناة

كمامعدوداتدراهتم،بخسبئمنيعليهميبيعونهلاالثعب

)2!والكزاتالبصلئباع

.218ص،عيبالمولتسة،الأولالعدد،وشهاداتقضايا()1

.491صمذكور،مرجع،الغنيعبدمصطفى)2(



فعليمخسدحسينطهيكنلمأبدآ،المستعادةالعودةهذهلا

مدنيمجتمعقواعدإرساءإلىيتطلعكانوإثما،والكتابةالقراءة

مرآة-الستقبلووقائعالاستقلالكماسالدولةتكون،حديث

الثسرقيضماقولأهدافهلذاتهالواعيفالمجتمع.الكثيةلارادته

حصسهفي،حسينطهأنأي؟السليمالحكمونظاموالاستقلال

ينتججديدمجتمعإلىيتطفعكان،الئسليقالتعليمعلىالدؤوب

مجتمعصإلىبهيفضيحقيقئآواستقلالاصورتهعليسياسئةسلطة

في،لقديممواجهةالجديدإلىدعوتهوكانت.حديثديموقراطي

حركته.وياسرالمجتمعيقيد،والتعليمال!ياسة

وبرفضه،1لمطلق1لمرجغينكرالأئآأصاحمثكافى

والذين،المثغةعلوأسطوةجمنيلادبط1لنمق1فيحرر

والأحكاألمتلقين1عسفعنبعيدآالعقلوبطلق

مجتمع:أجلمنالمجتمعويحاورلجاهزة،1و1رثة1لمتو

د.1لاستبد1سلطةينقض1رئحو

مجتمعصإلىدعوة،إذن،التعليمإلىحسينطهدعوةكانت

ويكون،الذاتي-ال!ياسياستفلالهالشعبفيهيحصنقحديمث

مفاهيمصةصدرتالتصورهذاوعن.الحقيقيةللسلطاتمصدرآ

ولعل...الاجتماعيةوالعدالةوالدستور،،الحرئة:مثلالأساسئبص

أكبرمنالاجتنماعيةللعلاقاتالنسبي-الذاتيالاستقلالمفهوم

ومرآة،التاريخيوعيهعنتعبيرفهو؟جوهرئةحسينطهمفاهيم

التمييزنحوارتقاءيسيرفالتاريخولدلالتها.لديهالحرثةلمعنى

فيعوراعوالركودوالتناظبرصالتماثلعلاقاتمخففأوالتعيينوالتفريد

معحسينطهتعاملولعل.والاستبدادوالطغياناللأهوتممالك

إليه.يدعوالذيالحرئةلعنىمرآةالجاهيئالثصعرفيالأدبمفهوم

المقامفييتجاوزهولغونسأدبطلنصئصتابعةحاسيةالأدبكانفلقد

واستبداداللأهوتتبعئةمنالأدبليحررحسينفجاء.والكرامة

علمافيهالأدثيكون،مستقلذاقببكيافيلهوليعترف،اللغة

العقل،معتعاملهفيذاتهبالسبيلوأخذ.بذاتهوقائمامستقلأ

عنبعيدآالدباتثةأحكامهإلىيطمتنصومستقبلحربعقلفطالب

مجتمعأوينشد،اتساقهيتابعكهذاوتصؤز.والاكراهوالتلقينالقسر

هذهوفي.التباينوموضوعئةالاختلافوشرعئةالآراءبتعذديةيتمئز

ويرفضه،الطلقالمرجغصينكرالأيلمصاحثكانجميعهاالمواقف

العقلويطلق،والذينالفغةعلومسطوةمنالأدبيالنمئلفيحرر

وبصاور،والجاهزةالمتوارثةوالأحكامالتلقينعسفعنبعيدأ

الاستبداد.سلطةينقضحواركبمجتمعأجلمنالمجتمع

محذدآ.موقعآوالتعليئممسيطرآ،موقعأالمدىهذافيالحرئةتحتل

للتعليبمشرطأالحرئةتكونمابقدرالحرئةإلىدربآالعليمفيصبح

والإنسانالمبدغالعقليتكونوالتعليمالحرئةجدل!وفي.الصحيح

يخاأوسالجاهليالشعرفيطهيتحذث.الطليقوالمجتمغالخالق

حرئةعنسالكبرىالضجةبعدصاحبهدعاهكماالجاهليالأدب

وينمويقوىأنليستطيعنالثىعلمشكلفيهايطمع"التي:العلوم

إلىينظرأنمنتمبصنهالتيالحرثةهذه،الحياةمنبحطهويأخذ

لعلومبحياتهمدينأليس،مستققةووحدةموجودكائنكأئهنفسه

ودينئةوسياسيةاجتنماعيةعواملأو،أخرىوفنون،أخرى

يمكن،المعرفةوأجناسالعلمعنحسينطهيقولهوما")1(.أخرى

إلايتعفملافالفرد.والمجتمعاتالأفرادعلىوئسربسهولةتطبيقه

الاعترافأجلمنفاتلأوبهاالاعترافوتئمإنسانثتهاكتسفإذا

والمجتمع،والمسفماتالبداهةسطوةمنبالتخفصينمووالعقلبها،

ويدركتمثلهالتيبالسصلطةعلاقتهصحيحبشكليقرأحينيستيقظ

الكائتنتحفتيشرطالحرثةأنأي؟والطغيانالخضوسعأسباسص

تاريخ،بلامشروعآ،تاريخهوراءالعليميظلالحرثةفبدون.وذاتئته

علىالمجتمعويمكث،فاعليةبلاوجودآ،ذاتئتهخارجالفردويبقى

نبالحرثةودور.ومبادأةمبادرةبلامجتمعآ،الحئةالجتمعاتهامثر

الشعارمنفريبفولالىحسيندفعالذيهوالأشياءطبائعتغيير

التيهيالتصغييروحرئةالتفكيروحرئةالضميرحرئة"إن:التحريضيئ

إنسانآ")2(.الانسانتجعل

يتأفلأنعليهكانفقد،المشخصمنيبدأحسينطهكانوئما

الدستورحدوذيقرأوأن،الحرئةعنيدافعأنقبلالحرثةفروط

سياسئبماسلطهأجلمنيجاهدوأن،زمانهفيوالاصلاجوالقانون

والممارساتالشعاراتعنبعيدأاحترامهوتمارسالدستورتحترم

يعادلبالدستوروالقولممارستها،يساويالحرثةفوجود.الشكلية

حدوديترجمالذيالشعبحالفيقائمالحقيقةومعيار،تطبيقه

حسين:طهيكتب.والحرثةالدستور

والذين،الوسائللليهويتلفسونالاصلاحيربدونالذينإق

ناخليقونهؤلاءكل..و....الدستورتعذيلفييختصمون

حتئالإصلاحإلىشيللاانيفكرواوأن،انفسهمبراجعوا

والسياسيينالقادقونفوس،عائةالمصرييننفوبرفييقر

والوزاراتالحكمونظموالدشورالاستفلالان،خاضة

ئمخذولئما،لنفسهاتقصدلاوسائ!هذ.كل...وللمصالح

علإ،ونحرص،فيهنفكرأنيجبالذيهوأخرلثيءادوات

الئسعبيلقىماتخقيف!ديراقلعلىأو،البسعبسعادةوهو

الشقاء)3(.من

355ص(،8491،المعارفدار:)القاهرقالجاهليالأدبفي،حسينطه(1)
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فيهنقرأمابقدربالدستورحسينطهتم!كالقولهذافينقرألا

ونطامالدستوزحيثالكبير،المصلحهذاكانهالذيالعمليالمفكصر

الذيالأمر،وارتقائهالشعبلتطؤرعحملئةوسائلوالوزاراتالحكم

مرجعآ،الديموقراطيئالإصلاحيئالنظورفي،الشعبمن!ل

وهو،أفضلوضعإلىتنقلهالتيالأحكاممرجعفهومزدوجأ:

أفضل.وضعللىلاحقآذاتهيوصلأنعليهالذيالمتحملالمرجع

يكنلمحسينطهإن،العسفمنعوبشي،القوليمكنولذلك

عملئةسياسةحوليدوركانمابقدروالمقولاتبالفاهيممعنيأ

طابعآ"الاجتماعية"مداخلاتهيعطيالذيالأمر،التقذمتحقق

سيرورةفييتكسصفالمجتمعإصلاجلنإذوتحريضئآ،أخلافيأ

.دآثارلاإصلاحعنمجردحديثفيلا،التطبيق

اجلمنقاتلمابقدرللحرئةمجتمعيأمفهومآحسينطهتبنئلقد

الذيالعرفةكئمتسبقالمتفقيحرئةأنذلك.مجتمعيةحرئة

والتلميذ،المعفمحرثةتسبقالتعليميةال!ياسةفيوالحرية،يصله

هذءوكانت.والانسانوالعقلالتعليملبناءشرطاليومئةوالحرئة

الؤيئسمةلصلافيفيقصدهالذيالمتكا،الشاملمعناهافيالحرئة

مجابهةفيعلماولا،إيمانمواجهةفيللحادأدعوتهتكنفلم؟الدينئة

الفكرحرئةتوفن،حديثةمؤئساتإلىيسعىكانوإئما،دين

الفكر.وفاعلئةالواقعجديدبينتوافقعلاقةوتقيم،والمحاكمة

بينليستالأمرحقيقةلا"فالخصومةبعيد:هنفييكتبولهذا

ولا،والاسلاموالئصرانئةواليهودئةالوثنئةبينولا،والذينالعلم

بينهيوأيسر؟ذلكمنأعمهيو%ئما،ودينديننبينهي

الحركة،ونصرةوالبصطورأ)1(.الجمودبينهي،والحركةال!كون

في،الدولةيطالبأنعلىحسينطهحضتالثيهيالتطئصر،كما

تظللاكيالأزهر،علىحديمثبإشرافيمصر،فيللثقافةمستقبل

أنأريدفأنا9:الحياةزمنعنمنخلعمغلتيزمننفيمغلقةتعاليمه

غيرالعلومتعليمبتأمينالأزهرحقوقأيأالحقوقهذءبينتلائم

الديموقراطيئالنظاموبينله(التابعةالمدارسفيالدينية

والحداثة؟الديموقراطيةبينههناحسينطهيماثلإ)2(.الصحيح

السنعبتستنهضديموقراطئةودعوةوالقيود،للجمودنفيئفالحداثة

تكونسياسيةسلطةعنالبحثفيالوعيحداثةتتجلى.وتوقظه

علىالدعوةهذهوترميالقيود.منمتحررةشعبئةلارادةمرآة

حكمصللىتدعوفهي:بالمفارقةمسكونةبمهضةالحديثالوعي

!سياسإلىتدعومابقدر،صورتهعلىالنبعبيصوغهديموقراطيئ

ولمكانياته.دورءواكتشافبالنهوضللنبعبتسمحديموقرأطئبما

للىالحداثئةدعوتهفييتوخهحسينطهفإنص،المفارقةهذهوبسبب

.224ص891(،م،للملايينالعلمدار:)بيروتبعيدمن،حسينطه)1(

.421ص،وشهاداتقضابا()2

6ابلآدا

ثته1وحدلتعليم1طئة1ديموقرإلىحسينطهيدعوإذ

بلغة-جوهرهفيسياسيىوهو-مشروعهيحجبلمحانة

تستفرأفىدوفىطدف1منتقربه"مدرسئة،،

السثلطة.

أثه،غير.بالضرورةالسنعببإرادةتعترفلا،تقليدئةسلطبما

وإئما،مبالشرةسياسئبمابلغبماصثروعهيصوغلا،الفارقةهذهوبسبب

مكريمارسفكأئه؟مختلفبشكلقولهليعطيالتعليمإلىيلجأ

سياسيئ-وهومشروعهيحجبكأئهأو،العقلانيةسياستهفيالعقل

تستفرأندونالهدفمنتقربه"مدرسئبما!بلغ!-جوهرهفي

السصلطة.

علىالقائمةأو،وإرشادهالنبنعبتحكيمعلىالقائمةالمفارقةفي

السياسيئالشروحصيتجلىمرشدأ،يصبحكيالنبعبتعليم

الكبير"،المربب9لقبفإربولذلك.حسينطهلدىالاجتماعيئ-

للاالحقيقيمعناهيأخذلا،حسينطهعلىبيسرلطلاقهيمكنالذي

مرآةأحوالهافيتكونكي،أمةتثقيفأومجتمعتربيةبهتصصدإذا

ووطنئة،ديموقراطيةحيل؟فيالوعيديموقراطية؟الحديثللزمن

كتب:حيننماحسينلليهفصدماوهذا.إنسافنمنظورفيالثقافة

العصرهذافينشأتقدوالوطنيةللقومئةجديدةصورةهناك9

الحضارةنتائجمنلليهاصنقلمامعمصرإلىصنقلتوقد.الحديث

الشعببقضاياالملتزم،الديموقراطيئالمنظورهذاإنإ)1(.الحديثة

فيالاجتنماعئةللقضاياالتصذيعلىحملهالذيهوومضمونأ،سكلا

فيمتواترنهمفرداثوالحرمانوالبؤسالجوعحيث،الأربعينات

الكتاباتهذهأنغيرعوالولن،الحقوالوعد،للأرضفيالمعذبون

السابقةالتعابيرإنإذ،الأسالميئمسروعهفيثانوئأهامشأتشكصل

تكنلملنأكئر،لاال!يالميئوالتحريضالأخلاقمدارفيتدخل

التحريضيصدرآخر.مكافيفيجوهرةيكمنمشروعظواهر

وعيعنال!ياسيئالشروعينبثقبيننما،أخلاقيئوعيعنالمباشر

الشروعأنحينفي،بظرفيرتبطأنللتحريضىويمكن،معرلة

لقراءةكأثبرالتاريخيالتغييريرىلأئهعنهويفيضالظرفيتجاوز

حسينطهكتاباتفإنهذا،وعلى.معينلتاريخاجتماعئةأحوال

،التعليميمشبروعهفيملاحقأوإناراتمجردهيالتحريضئة

ال!ياسيئللمناخاستجابةالتحريضيئالئعدهذايكونورئماالكبير".

اليسارفيالفكرشدصلمناخوهو،الأربعيناتفيلمصرالفكرفي-

29.ص،الثقافةمستقبل،حسينطه)1(



حسينادرجفقد:جوهرفيفرومع،الأساسئةعناصرهأحذ

الثروغأرجع))يسارآ"متجاوزآ،طليقعقلافنمثروعشفيتحريضه

إلىينسبقولفيالفرقويئضح.تحريفيئخطابإلىالسياسيئ

معحواييفيوذلك،الملكثةسقوطمنقليلةسنواثقبلطصسين

عنوتكتبون،الثورةعنكثيرأتتحذثون"إئكم:يسارئينمثففين

..الثورفيالعملفنتتقنونولاتعرفونلاولكئكم،الثورةضرورة

الثورثة")1(.والاستراتيجئةالثورفيالتكتيددراسةإلىأحوجكموما

يمنعهأندونمنكبير،بحذئيالعقلمكرحسينطهمارس

لاثقيلةالأسياءأصبحتفإنبأسنمائها.الأشياءتسميةمنمكره

إلىيكتب.الصياغةمكرمنوتخففحدسهإلىاطمأنتصطاق

حيث))أقئم:التاليةالكلمات،الأربعيناتنهايةفي"غائب"،صديق

فيورائهمنفلنالبحرتعبرولاالأرضقصتبرجلا.سيديياانت

الوباءمنجحيمامصرفيإن..ماثلأ.وشرآهائلأ،هولأمصر

والحقدالحسدمنآخروجحيما،والمرضوالجهلوالفقروالموت

أصحابأفا،الئعيمأصحابهمهؤلاء...والموجدةوالبغض

،اليائسونوالبائسون،الضصآئعونالجائعونفهم...الجحيم

نأ،الوصفهذابعدعادئآ،ويكون")2(.المحرومونوالمازومون

فيفيكتب،عظيمةبسعادةالئاصرعبدثورةحسينطهيستقبل

الحدثفيهايباركالأهرامجريدةفيمقالة5291عامآبأوائل

أصيلة،ثورةهيالقائمةهذهثورتناأنفيأسكوما9:قائلأالجديد

الحكومةسقوطوإئما،ملكينفىوأنحكومةتسقطأنيكفيهالا

نإ...وأشملوأكملأعمتيلإصلاخوسيلةعندهاالملكونفي

النقئة،الكريمةالحياةإلىالمشعبطموطصتصور،صادفةإذنثورتنا

ثورهصذلكأجلمنوهيالجيد،الكريمالمستقبليخاالشعبوأمل

نواحوهناك،الكلنماتهذهمعانيبأدتطعميتيشاملإصلاج

ثورةعنحسينطهيكتبا)3(.العميقالشاملالإصلاجلهذامختلفة

وساملأعميقأإصلاحأتنجزأنتحفقها،بعدمنها،وينتظرانتظرها،

وينقل،والديموقراطئةالحداثةوحدصةيؤمن،الختلفةالحياةنواحيفي

.والفنصرةالحرةالجماعئةالذاتمقامإلىالرعيةوضيعمنالشعبئ

وتحريرالجتمعإصلاطصإلىئورتهفيقصدالنطاصرعبدأنومع

يدعوكانالذيذاكمنقريباًيكنلمءبمنهجأخذائهإلأ،الشعب

حسين.طهإليه

مصنمتناقض!جمليمافيالتحرريةالئاصرعبدسياسةتجفت

أنهغير.ومصلحتهالشعبأجلمنصادقأقاتلفقد.الممارسات

وتأكيذالسعبءتهميشإنتاجيعيد،تقليدفيلمنظوبىمرنهنأظل

.116ص،6691شباط،حسينطهعنخاصقعدد،للهلالمجفة1()

244.ص(،الغنيعبد)مصطفىللبيعنفوس،حسين)2(طه

(،تاريخبلا،الهلالدار:)القاهرة"الأثام"بعدما،الزئاتحسنمحفدد.)3(
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الوطيئالمنظورصالئاصرئةال!لطةتبئت.مرجعآالمطلقةالسلطة

للحركةالذاتطسال!ياليئالاستقلالتنكرممارسةفيالشعبيئ-

هذاإلىيسعىسياسيئفعليركلوتحاصروتطارد،الشعبتة

وإذا.الشعبوئةوصعدتالشعبئةالحركةفانطفأت،الاستقلال

وواعي!صؤ؟ذذوالتمنطمفعليرإلىئخيلالشعبيةالحركةكانت

وتابعة.انفعااط،جماهيرئيماحركيماإلىتحيلالشعثويةفإنلأهدافها،

إلىالثانيةالحركةوتمتثلالمتحررةالذاتمنالأولىالحركةتنطلق

النمؤإلىالشعبئةالحركةتنزعماوبقدر.الزعيمسالفردهالة

التصلشلإلىتميلالثانيةالحركةفإن،الذاقطوالاصلاحوالتطؤر

الثاصرئةالسلطةاتكاءولعل.والفراغالذاتيةوالعطالةوالسكون

حاضرةكياناتوهي-والجمهرةوالجماهيرالجمهورمفاهيمعلي

بلوتكلسصها،التاصرثةالحركةانغلاقفيعخلقدسانفيوغائبة

الحركاتويدفرالئاصرثةالسلطةيدفر،مزدوجذاقتدميرإلىدفع

الخئصوالبطلالجمهورديالكتيكوفي.بهاائأخوذةالجماهيرتة

معاييرإلىصمتجانسصبشكلتمتثل،شكلانيةسياسئةأطرتكؤنت

للفكرموقعولاالطليقللإنسانمكانلاحيث،-يومثةانفعالية

موروثهالشعباستنفرأيضآ،الديالكتيكهذاحدودوفيءالطلق

،القدسمنقريمثالمخاصمصرالبطلحيث،الاستبدادفي-اللأهوقط

،والجبروتالقؤةصكاملنحفصءفيخلاصهاترنطالعاجزةوالذات

بدوفيمحاصروهوقاتلةعزل!إلىالبطلوانزلقوالحوارالنقدفانغصدم

السياسةشوونوحيدأيقرر،مقدسإلىالسلطةوتحولتالجماهير،

والمعرفة.والحق

يمارسرصالعظيمالقوميئالبطلكانكهذا،مأساوئمساييفي

يقبللاأو،تحريرهأجلمنالشعبيكئلفهو:المفارقةسياسة

تنطيمنحلصأالئاصرعبدحاولولقدبتقييد..قامإذاإلأبتحريره

الاتحادمثلتنظيمئة-سياسيبماصيطعصفي"الشعبيةالإمكانئات9

لأن،مستحيلةمحاولائهوكانت...الاشتراكيوالاتحاد،القومي

لدورها،واعيةشعبيةقوىإلىتحتاجلاوالجمهور!"المخفصفلسفة

بالمعنيالشعبهمشالذيالأمر،ومريدينأتباعإلىتحتاجوإئما

واسعآالجالىوأفسح،الشعبئةالرقابةوألغى،للكلمةالحديث

المسافةفيالئاصرعبدمأساةقامتورثما.مغلقةبيروقراطئةلهيئات

فيكانفلقد.العائمالايديولوجيئووعيهالسياسيئوعيهبينالقائمة

والتخففالضعفأسبابيعيومضيئأ،واضحأالسياسيئوعيه

وكانإليهاعيصلأنيريدالتيالبعيدةالأهدافويعرف،والهزيمة

ولايريدمافيعرف،السيالميئوعيهعنمتخففأالايديولوجيوعيه

جديدةسياسةصيمارسكانأئهأي،إليهالوصولسبليعرف

تناقضاتالمفارقةهذهوتفسئرهقديمةومعاييربتصوراتمسكونة

مثل:عذةمجالاقيفىالتناقضاتهذءوتستظهر.الئصاصرئةال!ئعياسة

فيالئاصرعبدأعطىفقد...الديموقراطئة،العلمانئة،الئعليم

7ابدلآا



العربي،أنعالمفيرئما،ارتقاء،4رفآالأكثرالحالةالأؤلالحقل

وتكريمالتقافةوتعميمالمعرفةونشرالأفجةمحاربةعلىفعمل

الكثميؤكذبيروقراطيئ-إدارفيتصؤييفيكفههذاوتئم...المبدعين

إمكانيةويلغيالمتحررةالشخصثةشروطويتجاهلللمعرفةالشكلي

الكفاءةتلغيبوليسيةممارساتسيطرةبسبب،الطليقةالفردثة

الارتباذالعلنمانيةوأصاب.الموضوعيةللمعاييرإلغائهافيالعقلئة

العقليقذر،البعيدةغاياتهفيعلمانئآكانالثاصرفيفالمجتمع،ذائه

القوميئالالتزامفيويرىالمرأةوضعوحزمالتحديثويمارس

فيتلفيقيآكانالرسميئالايديولوجيئالخطابأنغيرمرجعآ،

منأسالميئونصقوتاريخواشتراكيةحضارةفالاسلام؟جوهره

لامتكافئة،ءوبأشكال،إليهالرجوغيتئمالسلطويالخطابنصوص

فيأساسثةلحظةالديموقراطيةوكانت.والأحوالللظروفوفقآ

فيالديموقراطيةعنتعبيرالاستعمارمحاربةلأنالئاصر،عبدمثروع

تعتق،اليوميةالحياةفيداخليةلحظةتكونأنشرطصورها،أرقى

القديمة.المتوارثةأغلالهامنالجماهير،اليوميةالممارساتطريقعن

والمخقص،المحرومبديالكتيكالمأخوذ،التاصريالنظاميكنولم

والئقدوالحوارالتعذدئةلأن،الديموقراطيةممارسةعلىقادرآ

الدولة-:لمفهومونقفقالمخفصلفكرةنفيئالاجتهادواختلاف

بفكرةتشرحلاالثاصريالنظامتناقضاتفإنوبالتأكيد.الحقيقة

عنها.الناتجةوالعمليةالنظرثةبالآثارئشرج!اثماوحدها،المخفص

التراتبئةقوامهتقليدئآجهازآتقليدئتها،في،المخفصفكرةتستلزم

تبدوماوبقدرخارجها.فيوالضلالىالسلطةفيالحبنترى،المطلقة

فإنها،ورمزها،ال!لطةعندفاعآظاهرئآ،الايديولوجيا،هذه

إلىأي،خائنةملكيةإلىالدولةجهازئرجعتقليدئتها،وبسبب

ويكبحالفسادينقدمنقمعوتبررالحاكمةالنخبةفسادتسؤغأداة

الذيهو،الحقيقةدولةمبدأإلىالمرتكزالقبمهذاولعل.حركته

الدولة،وجهازالدستوروبين،والدولةالحكومةبينالمسافةألغى

مفهوم)والشعبال!كانمقولةإلىالشعبمفهومأرجعالذيوهو

أكثر(.لااجتماعيفمصطلحالسبدانكلمةأفا،حديث

طرخإطلاقيتهافيوتعيد"المطلق"،بمفهومالحقيقةدولةتأخذ

يسمحأو،الحركةيقيدالمطلقمبدأكافيوإذا.""النسبيئمفهوم

منيوالانعتاقوالارتقاءشركاالتطؤرالنسبيئفإن،ظاهرثةبحركة

فإن،ذلكومع.جديدةآفاقياتخاهفيقديمةوممارساتمسفنمات

مبدأهو،لهملازمآخربمبدأيرتبطلمإندلالتهيفقدالنسبيئ

كماالأفكار،فوجود.والمؤلئسماتوالأحزابالأفكارتمئز))التميزإ،

فيهوالمؤلئسماتووجودواختلافها،تناقضهافيهو،الأحزاب

ممارسةفإن،المعنىبهذا.وظائفهاوتباينالنسبيئسالذاقطاستقلالها

أبعادهافي،والاختلافوالتباين"للتمثز"ممارسةاليومئةالديموقراطئة

والتقدمالديموقراطيةبينداخليةعلاقةيقيمالذيالأمر،المجتمعية

8ابدلآا

عنيختلفطليقمجتمعيئجهذالاجتماعيئالتقذأ

لمنخبة1هذهستندت1لوحتئ،متعالميةنخبةجتهاد1

عبدجمالىمثلوشجاعونحلصءصادثبرجلء!لي

لنأمحهـر.1

من،الشهادةحدودإلىالثاصر،عبدجمالكافحلقد.الاجتماعي

كانالتيالنتائحلأنمعاقآ،كفاحهوجاء،متقذمعرببيرمجتمعأجل

الاجتماعيئفالتقذم.الضرورئةلمقذمانهامفارقةكانتإليهايتطفع

لوحتئ،متعاليةنخبةاجتهادعنيختلفطليقمجتمعيئجهذ

جمالمثلوسجاعشءومخلصصادقيرجلءإلىالنخبةهذهاستندت

الئاصر.عبد

عبدمشروعمأساةرسمحينمخطئآعوضلويسيكنولم

ألتالية:بالألوانالئاصر

أمامالانفتاحمنتخؤفهابسبب،الثورقماساةكانتوقد

منحدودبلاالنمفكحقنقلتاًنهالها،والخضوعالجماهير

القانونوبقؤقالعلنفيالتمنكحقوجعلتطبقةللىطبقه

الثؤارلبعضالقصوصيةوبقوقالخفاهفينمفكللىيتحول

اجلمنصراعهافيأنهااتهامأ-كانتكذلك.الثورةواًعوان

تحقيقاجلومنالاستعماربراثنمنالعربيوالعالممصرتحرير

اصدقائهلمناعداءهاتميزتكنلمالاجتماعيةالعدالةتسئيهما

دربها)1(.رفاقومن

برجوازثةلتنتجتقاليدلهابرجوازثةعنالثورةابتعدت

اجتنماعئةعدالةخلقعلوعملتالتقاليد،كلتنكربيروقراطئة-

عنوابتعدت،العدالةمعنيتعرفدائما،،تكنلمبأجهزة

الجماهيرجاعلة،نحقودةعد"ا!-الجماهيرإلىتحملكيالبرجوازئة

بشكللتفئشتحرضهاأنعنعوضآإليها،العدالةوصولتنتطر

الئبيلمشروعهفيالئاصرعبدويبدو.المفقودةالعدالةعنصعادل

فتخذله،النصوصأجلكتابةيبغيروائيئمنقريبآآنفيوالقلق

ولهذا.أبدآالبدايةفييتصورهيكنلممآلىصإلىويصلالكتابةآلئة

:يقولحينمامصيبآعوضلويسيبدو

وجثدالأرضعبيدنفوسفيالقلقبذورالناعرعبدبذرلقد

الداخلفينخاسيهماصفادمنيتخفصواأنفياحلامهم

هذءمنالحلاصطريقيرسمكيفيعرفلملكنه،والخارج

قيودمنليحررهمفولاذمنبأصفادكئلهملعئهاوالأصفاد،

منفالقيدواحد،أفيفيوالقلقالقيدلناتركلقد.الحبال

لبجابياته)!(.هنوالقلقسلبياته

دار:والقاهرة،الرقيدار:)بيروتالسبعةائاصريةأقنعة،عوضلوي!()1

.261ص،(8791،مدبولي
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قلتيفكيرلكلمرجعآالثاصرعبدتجربةتظلوالقلقالقيدورغمء

العربن.للإنسانتحررفيافتيعنبفتش

وضغيتأفلولابمعيد1طدف1يرىلمنأعر1عبدكالأ

حسينطهوأفا.طدف1إلىيسيرلمذجم!1ي!نسافى1

جملةيساويلمصحيح11لمستقبلأنأكدفقد

بدءآإلميه،تقودلمتي1ثصحيحة1لإصلاحات1

مدرسةيكونصمجتمعإلىوصولأ1لمدرسةوبالحرية

ثلحرية.

عبدجمالبينالرؤيةاختلافرئما،،المقذماتهذهتكشف

صوتجعلتالتيالأسبابعنرثما،وتخبر،،حسينوطهالئاصر

عندكان.الثاصريالرمنفيوالخفوتالانزواءإلىيميلحسينطه

يتأفلولاالبعيدالهدفبرى،بعيدةكبرىبغابابمأخوذآالئاصر

والاستراكثةالوحدةإلىبنظر.الهدفإلىبسيرالذيالانسانوضغ

ومدىالحاضر،فيالمجتمعلمكانئةإلىيطمئنأندونمن،والحرئة

أخذفنرحسينطهوأفا.إمكانتاتهومستوىوعيهوحدودارتقائه

تأمينفيالبعيدةالأهدافيرىفكانالحاضر،مرجعهنحتل!بمنظوبى

الئاصرعبدانطلق.المجتمعوتحريضالانسانوتطوبرالوعيارتقاء

المسخصةالوقائعحسينطهاحتضنبينما،المرغوبالستقبلمن

جملةيساويالصحيعالمستقبلأنوار،الشخصللحاضر

والمدرسةبالحرئةبدءأ،إليهتقودالتيالصحيحةالاصلاحات

حسينطهبكنولم.للحرئةمدرسةبكونصمجتمعإلىوصولا

مجتمعءعنحدبئهاقتصربل،اشتراكيةاووخرةعنبتحذث

العقلواستعمالالقانونواحتراموالمسؤوليةبالعرفةيتميز،مدفن

شرطالمدنيالمجتمعتحفقإن:بقولكانلكأنهمفيد،بشكلالمفيد

وهذا.الطموحكبيرةمستقبليةأهدافأثةإلىللانتقالعنهغنىلا

صمناخوفي.صحيحةإصلاحاتجملةقوامهاسيرورةالتحقق

الشعب،نظروجهةمنالاصلاحأسئلةيطرج،مسؤولديموقراطيئ

الاصلاج.فيعنصرآيكونكيالشعبوششنهض

حسين:طهبقول

ذللثففي،التعليمحدودأقمىإلىالشعبيتعئمانيجب

نأوإلىالظلممواضعالشعبيعرفأنللىالوسيلةوحدء

ويستأثرونويذئونهيظلمونهالذينهؤلاءالسعبيحاسب

")1(ا*عملهبثمرات

.122ص،6691شباط،الهلالمجئة)1(

فيتختلفلأهدافها،وأعيةشعبيةسلطةإلىيشيركهذأقولأإن

(لم."الحقيقةدولةعنوالمساروالوظيفةالطبيعة

الموفيو!يةفيريات!اكلرة

منوديوثمنمفةنمة

مط!سك!!احمر

فيهنحنماإلىالعربئةالأفةقادتقدالثورةعامآمن"أربعون

والديموقراطيةالحرئةفيهافتلتعامآأربعون.وهزيمةتدهورمن

."والوحدةوالديموقراطيةالحرئةشعارتحتوالوحدة

المنشورةبمقالتهاالسعداوينوالالدكتورةإليهانتهتماهذا

"ذكرباتيعنوانتحتالأدابمجفةفي2991لعلم(1901/بالعدد

.يوليو!ثورةعن

عبدجمالقادهاالتييوليوثورةإرنالقولمنبذلاالبدءفي

الثارمطلقيوجهفيعنهاويدافعينبريلمنبحاجةليستالثاصر

التئمارعفيقوميةومبادئقيممنرسنتبماقادرةافهي.اليوم

وجهفيتصمدأنبلنفسها،عنتدافعأنعافةوالعربطالمصري

انطلقتالتيالقوميةالثورةهذهمنبنالأننفسهلهتسولمنكل

بمااستمرارهاإمكانيةتحملومازالتمصر،:الكنانةأرضمن

معنقولانوحسبنا.الأفةننهوضحضارىصمشروعمنرفعته

العياراتعليهتطلقفمناموات!؟علىالئارتتللق،لاالقائلين

ممرفيالثاصرفيالشعبيئالنهوضومابالتأكيد؟حي،هوالئارئة

الجماهيريالالتفافوهذا،الئاصرفيللحزبخيصالغبعداليوم

يوليوثورةأنعلىقوفيتأكيذإلاالئاصر،عبدمبادئحولالعربض!

وقثقئهاالأفةملاذ-قجممنحملتبما-هيبل،فقطذكرىليست

والهزيمةالتدهورنحوالأفةلتقودبومآتكنولمأهدافها،بلوغنحو

ههنائذلاإذ.الضعبالزمنهذافيأفتناأحواذإليهاآلتالتي

انحنتالتيالساداتيةوالرذة،الئاصربةبوليوثورةبينالتفربقمن

أوراقمن99%9.فوضعتوالخنوعالذذدهاليزإلىوبمصربالأقة

عدومعالئفسيئالحاجزلتكسرو"اسرائيل"الأميركانبأبديالفعية

كانتوإذا.بعدهاالهزائمولتتوالي..الساداتأرادهاكماالأفة

قدوتعئزات،وقعتقدوهنات،فورستقدأخطاءهناك

اقتصادآبنتالتي،المرحلةشموخمنبنتقصلاهذافإن،حصلت
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قناةالساداتغ!هـبهقوئآجيشآبنتكماومتينآ،مستقلأ،حرآ

وغيرها.ديفيدكامبمنأرادماإلىبهغترثتمالسويس

أنيجبلاالثاصرئةالتجربةفيالديموقراطيالقصوربعضإن

وما،العتموارعإلىالقصورمنالسياسةإنزالعبرفعلتهماينسينا

الشعبقوى"تحالفصيغنصهيديموقراطيةصيغيمامنطرحته

مصداقيتهأثبتالذيالعظيمالتاريخيئالحلفهذا"،العامل

وانفراطالاشتراكيالمعسكرانهياربعدالأخيرةالآونةفيالواقعية

تاركينالماركسيونالمفنصرونإليهفالتجأ،السوفياتيالاتحادعقد

أعطتفقد.التاريخمشجبعلىالبروليتاريا""ديكتاتورئةصيغة

الوطنيةالثورةطريقعلىتقذصمآوأعطتمؤشئرالتيوليوثورة

المعياروكان.الساداتيالردةنظاميدعلىانكفأتثتم،الديموقراطية

بمعنىديموقراطيمعيازهومنهااستخلاصهلنايمكنالذيالحقيقي

سياسيئكوعيالعامالشعبيئالوعيئتقذممابمقداروتمثلما،

القراراتخاذمراكزنقلطريقعلىالوصولومبلغ،واجتماعيئ

الشعبئةالقاعدةإلى-للأفةالصيرئةالمواقففيولاسيما-السيالميئ

التيالجماعئةوأهدافهاالجماعئةإرادتهالهايكونبحيث،الوطنئة

ئغذهاالأمةأهدافتأخذولم.أجلهامنتناضلومازالتناضلت

بإنجازهاتطالبالجماهير،حركةإليهااندفعتعندماإلاالواقعيئ

جماهيرومثالها،المتقذمةالسياسيةالقياداتأماموضعتهاوكمهمات

عنيعودأنالئاصرعبدعلىفرضتالتي91آ7يونيوأ!و.19

الجيشبناءعمليةقيادةفيدورهليمارسالحكمعنالتنخيفيقراره

!مارس03"بيانوليصوع،العدوانآثارإزالةأجلمنوالاقتصاد

عبدأشاروقد.والإنسانالأرضتحريرلمنظوراستراتيجثةكرؤية

الاتحادبناءئعيدأنالآن"عليناأنصإلى"مارس03"بيانفيالئاصر

نإ...القفةإلىالقاعدةمنالانتخابطريقعن،الاشتراكي

لاقدالنهايةفيالتعيين!ان،الأساليبأفضلليسالتعيينأسلوب

المختلفةالجموعاثتقذمهماأو،القوىمراكرتفرزهماإلايعطينا

لا....الأوفقالحليعطيناسوفالانتخابطريقإن...وال!تمقل

ماوهذا،الديموقراطيئبالأسلوبإلأيقبليكنلمالئاصرفعبد

"مارس03"بيانخلالمنملحوظصوبشكلبالفعلإليهدفع

.الثورةفلسفةفيوقبلهماالميثاقفيوقبلها

الهزيمة،بعد،العركةأجلمنشيءكلتجئرالذيالثاصروعبد

الاستنزافحربخاضالذيالجئارالمصرفيالجي!ذلكوبنى

نوالالدكتورةتتهمه،الصهيوفنالكيانبنيةوزعزع،فائقةبشجاعة

التطؤعأنأدرنصث،مباشرة6791هزيمة"بعدفتقولالسعداوي
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لأحدتسمحلنالمخابراتدولةوأن،مطلوبغيرمصرداخل

."...المبادرةاوبالعمل

يدعوماوهذا،بحتةذاتثةفعلرذةمنتنطلقمغالطةوهذه

أديبةعرفناهاالتينوالكالدكتورةجهةمنيأتيأئهولاسثماللغرابة

المقالموضوعئةمنأيضآينتقصوالذي...قديرةوباحثةكبيرة

أتاممصرفيالصخةعن-المطلعةالطبيبة-وهيتقولهماالمذكور

يحصلونالذينهمفحسبمصرفيالأغنياع"وكانالثا!ر:عبد

فياليومبهاتقوملجولةندعوهاأنإلأيمكنلاوهناالصخةأ.على

هذهحولالفقراءآراءلتستطلعالفقيرالمصريالريفأيحاعمعظم

الجديدرأيهاإلىسنستمع""المعهودةوبموضوعيتهاوبغذها،،المسالة

قناعتنا.حسبسيتغئرالذي

خلعتمصرئةوطنثةثورةبدأتأنهافخرآصيوليوثورةويكفي

نظايممنيمثلهبماالطبقيئحلفهومعهالملكيئالنظاتموأسقطتالمللنط

الاستقلالطفحفقت،وأعوانهالاستعنماروطردت،وسيالميئاجتماعيئ

منذيتحفقلمكماشعبهلابناءمنفخيهمتلمصرالكاملالوطني

هناكليسأنومدركةسيناء،عبرببصرهامتقذمة،القرونعشرات

العربئة.القومئةوبينالمصرئةالوطنئةبينالاطلاقعلىصداممن

وهكذا.ذلكإدراكفيمصرفيقبلهاثورئةقياداتفشلتحينفي

ومصزت،المنطقةزلزلتعربيةوحدويةتجربةأؤلالئاصرئةحننقت

الأفة.أعداعمنفخوربتوالبنوكوالزراعةالصناعة

أحكامهمكانتماكميرآويعارضونهايوليوثورةينتقدونالذينإن

وأنضجها،مراحلمنمحذدةمرحلةأومعئنةنقطةعندبهمتقف

ومساركليتهافيبهاالاحاطةدونجوانبهأحدفيبفكرهاأخذوأهم

المسبقة.وقناعاتهمالخاصىمنطورهمفيهاوضعواهمأونضجها،

الخائسةجدلئتهإطارفيإلأئدزكلاالئاصرئةيوليوثورةفكرولكن

الدكتورةعلىنطيلولن.النهايةإلى،البدايةمنتشكلهومسار

نسصرالعربالشيوعيينلأحدمقالمنعباراتلهانقتطفبلكثيرآ،

قال"الانفصالذكرى"فيعنوانتحتالعربيةالصحفإحدىفي

نحن،وطآفناه،الشيوعييننحنالثاصر،عبدطآقناما،ويومآ:فيه

عقلافطغيرواقعمنجزءأذلكوكان،عليهوقسوناعلينا،وقسا

شيوعئين،أخيرأتعفمنالكئنا...العربيةالتحررحركةعاسته

فلسطينيين،،استراكعينوحدوثنعربأ،قومثين،ناصرئين،بععئين

".الوطنقضئةسبيلفيواحدأشيئأالنهايةفينكونأن،وغيرهم

دمثق


